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الحمـد لله الـذي بين الديـن وهدى، والصلاة والسلام 

اتبـع  آلـه وصحبـه ومـن  النبـي المصطفـى، وعلـى  علـى 

الهـدى. أمـا بعـد،

والأخلاق  للديـن  المخالفـة  الفكريـة  التيـارات  فـإن 

لهـا أثـر كبير علـى المجتمعـات، وقـد كان فكـرُ الإخـوان 

د مجتمعاتنا  المسـلمين في المرحلة السـابقة هو الذي يهدِّ

تهيجيـة  وأسـاليب  ـة  تكفيريَّ أفـكار  مـن  لديـه  بمـا 

نات وتحزبات وسـريات،؛  ـة، وبما لديه من تلوَّ وتجميعيَّ

يسـعون بهـا للوصـول إلـى الثـورة الإسلامية -بزعمهـم- 

فـإن  اليـوم  وأمـا  وشـعوبها،  الحـكام  بين  العلاقـة  وفـكّ 

د مجتمعاتنـا هـو الفكـرُ العَلمـانيُّ، وهـو  الفكـر الـذي يهـدِّ

لا يقـلُّ خطـورة عـن الفكـر الإخـواني؛ إذ الفكـر الإخـواني 

ه صـورة الإسلام والفكـر العلمـانيُّ يريـد -بزعمهم-  يشـوِّ

إطفـاء نـور الإسلام، وأنـى لهم ذلـك والله  تعالـى يقول: 

نْ 
َ
ُ إلِاَّ أ بَ اللَّ

ْ
فوْاههِِمْ وَيَأ

َ
ِ بأِ نْ يُطْفِؤُا نـُورَ اللَّ

َ
ژيرُيِـدُونَ أ

يتُـِمَّ نوُرَهُ وَلـَوْ كَرهَِ الكْافـِرُونَژ ]التوبـة:32[، وليت شـعري 
إذا أطُفـأ النـور فمـا الـذي يحـلِّ بعـده إلا الظلام الـذي 

ينتشـر فهـي الـدواب والهـوام.
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إن الفكـرَ العلمـانيَّ أشـعل شـمعة تنويـره علـى إثـر ثورة 

العلـم  حـارب  الـذي  الأوربـيِّ  الكنسيِّ  الطغيـان  ضـدّ 

عـن  يـن  الدِّ يفصـل  أن  وقـرر  لـه،  فعـل  ة  كـردَّ والعقـل 

ـه أن الدين يحـارب تطور الحياة،  السياسـة والحيـاة، لظنِّ

وإن كان ذلـك الظـن صحيحًـا في الديـن الكنسي، فليـس 

ذلـك بصحيـح في الديـن الإسلامي الذي قام علـى العدل 

الصافيـة،  العقائـد  علـى  فحافـظ  والوسـطية  والرحمـة 

في  ورغـب  الحميـدة،  والأخلاق  الميسـرة،  والعبـادات 

العلـم. العقـل، والحـث علـى  عمـارة الأرض، وإعمـال 

لكـن لمـا نشـأ نشء مـن أهل الإسلام لا يعرفـون كماله 

وشـموله وأحكامـه، فتلقـف بعـض أفـراده تلـك الفكـرة 

الغربيـة ليطبقهـا في المجتمعـات الإسلامية مـع الفـارق 

وقـع  الكنسي  والتسـلط  الإسلامي  الديـن  بين  العظيـم 

الديـن والوطـن، والعجـب مـن بعـض مـن  الخطـر علـى 

العلمانيـة فضيقـوا علـى  أو  داعشًـا  إلا  يـرَ  لـم  أنـه  ـاه  تبنَّ

يكـن  لـم  فمـن  الفكـري  الإرهـاب  بهـذا  الخنـاق  النـاس 

يكـن  ولـم  داعشي،  أنـه  مباشـرة  عليـه  فالحكـم  معهـم 

هـذا منهـم إلا لأنهـم لـم يـروا نـور شـمس الإسلام، بـل 

السـراديب  بهـا  وقارنـوا  التنويريـة  شـمعتهم  إلـى  نظـروا 

الظلاميـة الداعشـية، فاضطروا لفرط جهلهـم أن يختاروا 

التنويريـة!.
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ثـم قـام منهم من ينعق في كلِّ وادٍ ينـادون بتلك الأفكار 

العَلمانيـة متبنين تلـك الأفـكار الغربيـة من التشـكيك في 

السـنة النبويـة، والطعـن في العلمـاء المعتدلين الربانيين، 

مزعزعين للحمـة الوطنيـة، ممهديـن لقيـام الإخوانيـة، 

والمهـددات  الأمنيـة  الأخطـار  لتلـك  مبصريـن  غير 

العقديـة والمفاسـد الأخلاقيـة التـي تنتج عن هـذا الفكر 

والتـي لـم يسـتطع العالـم الأوربـي التنويـري إصلاحهـا 

ولا علاجهـا مـع مـا وصولـوا إليـه مـن تطـور وحضـارة، 

في  والأخلاق  العقائـد  كانـت  إذا  تنفـع  حضـارة  وأي 

بلقـع. المجتمعـات كقـاع 

اللهـم إنا نسـألك أن تسـلم بلادنـا ومجتمعاتنا من هذه 

الأفكار الدخيلة والدسـائس الرذيلة.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋


